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لـكن بـصـيغـة ابـلغ لاتـقف عـنـد الحد
الإشــاري وتحــيل الى مــعــنى اوسع
ـ الـنـصي قـد يـحــتـوي مـضـمــون ا
ــجــمــله وهــنــا تــكــمن قــيــمــة ذلك
ـدخـل وامـتــيــازه ودوره في اغــنـاء ا

كيانه على اقل تقدير .
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دخل الـداخلي  –هو مـدخل وسيط ا
ب الـعنـونـة وا وعـادة ما يـكون
هـو مـوضوع مـا يـحـيل مـبـاشرة إلى
مـــ الــنص الــروائي وهــو  طــبــعــا
جهـة وسطية بـ العتبـة أو العنونة
وبـــ الـــنـص وكـــوحـــدة تــــوصـــيل
الـعـنـونـة إلى مـتـنـهـا وهـو من كـيان
ــدخل الـــنص لـــذا اســـمـــيــتـــهـــا بـــا
ـــدخل في الـــداخـــلي وشـــكـل هـــذا ا
رواية  –يوليانا  –صيغة موضوع .
تثير رواية  –يوليانـا -  في مدخلها
ـثـل وسـيـلـة ربط الــداخـلي والـذي 
تام تقـريبا او هي تكـون كمعبرة من
ـ الـنصي الـعنـونـة مـباشـرة الى ا
مسـألـة حسـاسة في اكـثـر من جانب
ـثل عـكس فـكرة والأول مـنهـمـا هو 
انـــســـانـــيـــة عن ظـــروف الـــطـــائـــفـــة
ـســيــحـيــة في الـعــراق وذلك لـيس ا
اشـــاريــا بـل هـــنـــاك اســتـــعـــارة من
ــضــمــون قــد وظـــفت هــنــا لــغــايــة ا
مـبـؤرة وتلك الـغايـة ستـكشف داخل
مــــجـــريــــات الأحـــداث تــــدريـــجــــيـــا
ستويات ليست اجماليةن بل من و
الــطـبـيــعي يـكــون ذلك نـســبـيـا ومن
الجــــانـب الـــثــــاني نــــخــــلص الى إن
ــدخل هــنــا قـد بــلغ حــدودا نـصــيـة ا
مـفتـرضـة اي هـو صار نـصـا يوازي
ـ الـنـصي ويـتــعـالق مـعه ايـضـا ا
لــكن عــبـر الــتـفــسـيــر الــعـلــمي الـذي
تحـيـلنـا اليه جـولـيا كـريسـتـيفـا بإن
هناك بـنصوصية او هـناك نصوصا
متـوالية ومـتوازيـة ومتـراكبـة ايضا
وهـذا يعـني إنـنا امـام تقـنـية تـقربـنا
نـــحــوهــا وتــغـــويــنــا بــنـــفــســيــرهــا
وتنسيـبها الى اليات تـقنيات ما بعد
الحــداثــة والــتـي هي تــمــنح الــنص
الـــروائي بــتــأهــيل نـــفــسه بــنــفــسه
ـفـتـراضـات نـصـيـة فــيـكـون مـنـتـجـا 
تـوازيـه من جـهـة ومـن اخـرى تـكـون

جزءا من كيانه .
صـراحــة هــذا الــسـيــاق الــتـقــني في
ــدخل نـحــيــله الى مــا نـراه الــلـعب ا
ا عـلى الـلـعب حـيث هـنا اسـتـثـمـار 
يتـاح بعد مـا تمر به من تحـول بنية
الــنص من الــبــنــيــة الــظــاهــريــة الى
الـبـنـيـة الـعمـيـقـة وقـد لـعب الروائي
ـدخل نـزار عبد الـستار لـعبته في ا
الخـارجـي والـداخـلي وبـان الـتـأثـيـر
ـدخل الـداخـلـ حيث إن الـكبـر في ا
نسب ارتباطه بالنص اكبر من نسب
ســابــقه وكــمــا أن بــنـيــته الــلــغــويـة
مـندمـجـة مع الـبـنيـة الـلـغويـة فـكـريا
ــكن رسم وواقــعــيــا وعــقــائــديــا و
صـورة بـيـانـيـة لـلـتـقـابل وفق الـرسم

الدلالي التالي -
الـــــــتــــــقــــــابـل       الــــــتـــــــعــــــالق    

الترسيم        البنية
نــــصي     مــــوضــــوعـي     بــــيــــاني

جزئي      عميقة
تـــوالي      دلالي          تـــفــســـيــري

تام     ظاهرية
دخل -ا
- ا

دخل وا وصـفة الـعلائق ما بـ ا
علاقة تـفسر عـلى إنها ليـست افقية
أي تـتـخــذ مـسـار ســرديـا واحـدا بل
هـنا اكـثـر من مـسار سـردي ويـرتبط
بــعـدة مـعـالـم سـرديـة مـنــهـا عـنـصـر

اللغة والزمن وحتى الأيقاع .
ـــدخل فـي واحــدة مـن وجــوهه هــذ ا
هـو فــني الــصــفـة أي يــفــتـرض لــنـا
الـروائي نـزار عبـد الـسـتـار أن ندخل
للـرواية من خلاله وهو يـكون لا يهم
عـن شـكل جـمــلـة تـتــصـدر الـصــفـحـة
ـ الــتي تــسـبق بــدايـة انــسـيــاب ا

وكــــان عـــبــــارة عن مــــجـــمــــوعـــة من
الإشـارات عــلى شــكل كـلــمـات تــتـجه
عنى تـام لكن هي هنا تـامة بذاتها
وإن علاقــتــهــا من الأفــكــار الإسـاس
فـهي تـأخذ وضـعـا مـختـلـفان فـتـكون
جمـلـة في سـياق مـسـار الحدث نـحو
الـنتـيـجة وطـبعـا هي لـيست بـجمـلة
ــا تـــكــون بــإطــار اعــتــراضـــيــة وإ
تـــداولي لـــكن هـــنـــاك لايـــتـــاح لـــهــا
التعـريف عن نفسها بـنفسها بل عن
الجـــمــلــة الــســـابــــــــقــة تـــتــيح لــهــا
الـتـمـظـهر الـصـوتـي وكذلـك الجـمـلة
اللاحــقـة تــمــنـحــهــا حـريــة نــسـبــيـة

للتعريف.
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رواية يوليانا لنزار عبد الستار 

ـمـحـو – ـفـردة والـتـعـويض عن ا ا
لــيس من الـسـهل أن تـكـون الـعـتـبـة
ــجـمـله تــمـثل مــضـمـون الــروايـة 
وهـي مفـردة واحـدة لا غيـر ومـؤكد
ذلـك لـيس سـهلا وإن كـان مـوجودا
وفي إطار الجنـس الأدبي لا يحتمل
ذلك تـقـريـبـا إلا الـشـعر وفـي حدود
ـثل مــعـيــنـة وفي الــروايـة الأمــر 
بـعـدا مـخـتـلـفـا بـشـكل واسع حـيث
ـســألــة الأســاس حـيث تــبـدو لـي ا
الـرواية عـمل واسع لا يقـارن بباقي
ـكن أن الأجــنــاس الأدبـيــة ولــكن 
نقـر بأن تقابـله من الفنون الـسينما
عـلى وجه الخـصـوص وأن يـقـترب
ـــســـرح من الـــروايـــة في الحـــوار ا
ـشـهــد وفي تـفـســيـر نص مـوازٍ وا
مـفـردة واحـدة ليـس هنـاك تـفـسـير
ثابت لـكن هناك من التـفاسير التي
هي في مـنـطـقـهـا تـكـون الأقرب إلى
ـفـردة كعـتـبة الـقـبول الـتي تـعـبر ا
عـنى تطور دلالته بـاستمرار هي 
حــتى تــبـلغ حــدودا تــقــنع لـكــنــهـا
تـتجـاوزهـا بـعـد الـقـنـاعـة لـكن بأن
الــعـتــبـة قـد تــكـون أكــدت وجـودهـا
الخــارجـي أي أن تــطــور الــدلالـة لا
يـــقف عـــنــــد مـــضـــمـــون الـــروايـــة
ويسترسل بالتطور وقد تبلغ حالة
عنى وهذه إشـارة لتأكيد ما بعـد ا
أن الـعتـبة خـارجيـة  وليس داخـلية
ركـزها في الغلاف ـعنى وهي  با
واعـتـبـارها عـنـوانـا تمـثل انـفـصالا
في بعد تجاوزهـا مضمون الرواية
ــكـن أن نــضع وفـي ســيـــاق آخـــر 
عنوانا عـلى كهذا أي رواية أخرى
وهنـاك سياقـات أخرى للعـتبة التي
تـمـثل مـفردة كـعـنـونة سـيـان تـمثل
ـضمون أو لا تـمثله وطـبيعي في ا
وازي عـدم التـمـثيـل يكـون الـنص ا
نصـا مـقـابلا لـلنـص الروائي وهي
ــركـزهـا في الـغلاف وتـعـويـضـهـا
عن مــا مــحـي مــنــهــا واعــتــبــارهـا
عـنـوانا تـمـثل انفـصـالا  نسـبـيا في

بعد تجاوزها مضمون الرواية .
من هـذا الـتـقـد نـخـلص الى فـكرة
تـمـثـلت بـرواية  –يـولـيـانا  –لـنزار
عـبد السـتار تـندرج تلك الـفكرة في
عـــدة ابــعـــاد ولــكل بـــعــد ســـمــاته
ـفـردة  عـتـبـة وصــراحـة أن تـكـون ا
فـبإطـار الحـساسـيـة تمـثل أكـثر من
وجه وجه أولي يتيح للتلقي تأملا
بـشـكل واسع مـعـتــبـرا الـتـلـقي أنه

أمـــام كــتـــاب تـــام هــو

ـــوازي ومـن جـــانـب ثـــانٍ الـــنـص ا
ــ ـــوازي فـــوق ا يـــكـــون الـــنص ا
الــنـــصي أيــضـــا هــنـــا أي أنه نص
عـلـوي بــصـيـغــته الـنـحــويـة وتـعـدد
مـعــاني دلالاته الـغــيـر مــبـاشـرة من
جـــانـب ثـــالث فـــإن الـــتـــوافق الـــذي
يــطــرحه بــعض الــنــقــاد بــ الـنص
ــوازي ومــ الــنص الــروائي هـو ا
في صـــيـــغـــة أخـــرى إذ يــكـــون ذلك
نطق غائـبا حيث لا وجود لإشارة ا
لــذلك الـــتــوافـق إن كــانت الـــعــتـــبــة
مـــــفــــردة وحــــتـى إن وجــــدت داخل
ســـيــاقـــات الـــســرد أو فـي حــوار أو
تـوصف كرمـز معـ من جانب رابع
فردة العتبية وجها ملحقا لا تمثل ا
نــصــيــا خــارجــيـــا يــحــيط بــالــنص
كـإشارة تـامة لأن الـعتـبة الخـارجية
بـصيغـتها الـنحويـة لا تعطي مـنطقا
إلا تبريرا وتدلل على ذاتها داخليا
وتـبــقى وظـيـفـة الـعــتـبـة الخـارجـيـة
بـصيـغـتـهـا كـمفـردة تـامـة وخـالـصة
تـدلل عـلى عـنـونة فـقط في الـصـيـغة
الــبــصــريــة وعــبــر مــوقــعــهــا عــلى

الغلاف.
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ة  إن الاسـتـهلال أحد الأسس الـقـد
ـــادة في الـــتــــراث الأدبي لـــبــــنـــاء ا
الأدبـيـة ويـعـتـبـر من أهم مـا يـعـطي
انـــطـــبــاعـــا لـــلـــمــتـــلـــقي عـــلى وجه
الخـــصــوص الــعــضـــوي عن الــنص
الأدبي عــلى اعــتـبـار أن الاســتـهلال
واجــهـة تــشـيــر إلى طـبــيـعــة الـنص
الأدبي جـــــــمـــــــالـــــــيــــــا عـــــــلـى وجه
الخـــصــوص ,وســيـــان كـــان الــنص
الأدبي ســــردا كــــمــــادة روائــــيــــة أو
قصصـية أو يكون شـعرا أو خطابة
أو ما شابه ,وطبعا الاستهلال برغم
قـصـر حـجـمه الـذي يـؤشـره أرسـطو
عـلى أنه سـطـر أو سـطريـن  لكن من
الطبيعي أن يعطي انطباعا على أنه
تـام وكـامل وقــد يـكـون نــصـا كـاملا
مـتمـثلا بـذاته فقـد كـتب كـتاب كـبار
زاعم أدبية منها ما جملا قصيرة 
كــان تجــنـيــســيـا وآخــر مــجـرد كلام
أدبي حــسي لـكن لــو تــوجـهــنـا إلى
الــــروايـــــة تحــــديــــدا لــــوجــــدنــــا أن
الاسـتـهـلال يـشـكل وجـهـا مـخـتـصرا
لـلـكـيان الـروائي علامـاتـيـا أو دلالـيا
أو عــبـر اشـارة وصــفـيـة ولأن بـؤرة
السـرد في الروايـة لا تبـدو بتـمظـهر
مـــــبـــــاشـــــر من الاســـــتـــــهـلال فــــإن
الاســـــتــــهـلال كــــمـــــدخل
إحـالي ومـوجه يـكون ذا
دور رئـيس في مــضـمـار
الإشــارة الــضـامــرة إلى
بـؤرة الـسـرد والـتي قد
تـبــقى كــامــنــة نـســبــيـا
حــتـى نــهـــايـــة الـــعــمل
الــــــــــــــــــــــــــــروائــي وإن
الاســتـــهلال بــعـــنــوانه
الـــقـــد لا يــــتلاءم مع
الـــتـــحــــولات الأدبـــيـــة
والـــــــتـــــــطــــــــورات في
الأجناس الأدبـية ففي
الــشـعــر مــثلا تجـد أن
قصـيـدة الـنـثـر وكذلك
قـبـلـهـا الـتـفـعـيـلـة قـد
أثـرتــا عـلى ســيـاقــيـة
الاســـتـــهلال فـــصـــار
نــصــا مـن جــهــة هـو
مـــــنـــــفـــــصل كـــــنص
شــعـــري بــذاته ومن
أخـــرى هـــو مــتـــصل
ـــــثـل اســــتـــــهلال و
كـــيــان الـــقـــصـــيــدة
وهــــذا مــــا أســـمــــته
جـولـيـا كـريــسـتـيـفـا
(الـــبــنــصـــوصــيــة)
والـسـرد أيـضـا بـعد
الـــتــــطـــورات الـــتي
مـرت بهـا منـظومته
قـــــد غـــــيـــــر بـــــعـــــد
الاسـتـهلال الأسـاس  فـكـانت هـناك

في روايـة  –يـويــلـيــانـا  –اكــثـر من
اســــتــــهلال او مـــــدخل خــــارجــــيــــة
وداخــــلـــيـــة وكـل له ســـمــــته ودافع
مغـزاه وما هو بـقصد رؤيا اتي او
قـد وظف بـهدف تـقني ونـتوافق مع
النقاد الذين يرون أنه صار (مدخل)
فنـي السـمة لـكن لاتـنتـفي صـفة أنه
اســتــهلال أو مــفـتــتح لــكن تحــديـد
مــوضع كل مـدخـل في الـروايــة مـهم

هنا.
أعـتــقـد أن الـروايـة الجـديـدة وعـلى
وجه الخـصـوص الـروايـة الـعـراقـية
ــــــــدخل أوجــــــــبـت تــــــــعــــــــدد ذلـك ا
الاسـتـهلالي هـذا مــا احـالـتـنـا الـيه
رواية  –يـولـيانـا - حـيث كان هـناك
مـدخل اولي لـيس ووفق مـقتـضـيات
فــنــيــة وبــهــدف ذاتي هــو قــد صـار
ـــدخل مـــدخـلا خـــارجــــيـــا وهــــذا ا
الخــارجي لا يـلــزم مـضــمـون الـنص
الـروائي وهـناك آخـر يعـتبـر مدخلا
داخليا وهو ملزم بالإرتباط الوثيق
ـا يــوصف أو يـشـار إلـيه كـمـسـرود

أو يحكى.
—UÞô« ŸeŽeð

ـــســـتـــجـــدة من ـــاط ا  إن تـــلـك الأ
الاســـــتـــــهـلال لم تـــــزعـــــزع الإطــــار
الأســـــاس من الخـــــارج بل صــــارت
هناك ضرورة تتطلب حصول إجراء
مـسـتجـد في كيـان الاستـهلال حيث
إن الـروائـي  نـزار عـبـد الـسـتـار قـام
بــعـمل كــتـابي مـســتـحـدث فــهـو قـد
وضـع جلة اشـارية لـها وقـعهـا عليه
وعــلى الــنص الـروائـي كـمــا يـحس
وهذا مـا يـتطـلب منـه أن يعـول على
ـــكن هـــنــا تـــلك الـــضـــرورة ولــذا 
ادة الأدبـية كنص هي اعـتبار تـلك ا
إشـارة خـارجـيـة لـكن تـكـون مـدخلا
بــكل الاعــتـبــارات وحـسـب حـرفــيـة
ـر بـهـا وإن الـكـلـمـة إنــنـا لابـد أن 
كان مرورنا بها فضوليا وليس هو
ـــ الــروائي كـــمـــا في تـــلـــقــيـــنـــا ا
عـضـويـا امـا تلـي تلـك الأشارة ذات
الطـابع التاريـخي هي نص مجزوء
بـــبـــعــد دلالـي هـــو ابــعـــد من الأول
ضمونهـا السردي وسنتناول كل
ــدخل الخــارجي والاخــر الـذي من ا
يلـيه حسب الـتـوصيـفات والـعوامل

والصيغ الأجرائية .
ــدخل الخـارجي  –هـو مــا يــسـبق ا
الاسـتـهلال أي هــو جـمـلــة أو أكـثـر
مضمـنة أو من الكاتب نـفسه يشعر
بأهمـيتهـا فيجـعلهـا تتصـدر العمل
الــروائـي كــمـــدخل شـــخـــصي وهــو
يــكـون هــنــا مــدخلا خــارجــيــا ومـا
واجهـنا اولا في رواية  –يولـيانا –
بـعـد النـصـيـات الجزئـيـة غـير داخل
فـي صـــلب الـــنص من دار الـــنـــشــر
وسـياقات الـتصمـيم والرقم الدولي
ـدخل الخـارجي مـوقعه وقد اتـخـذ ا

بشكل مستقر ومنفصل.
ـــدخل الخــارجي مـن صــفــة يـــبــدأ ا
اشــارة لـكن لـيس الا بــبـعـد تحـديـد
بــحـــرف جــر حـــيث اشــيـــر الى من
حـمـلـوا الـصـلـيب هـو لا لـبس أنـهم
ــسـيــحـ ومن ثم يــحـدد لــنـا من ا
كان والذي فيما دخل الخارجي ا ا
بـــعــد نــدرك أنـه ذات مــكــان احــداث
الروايـة ولا تـقف الأشـارة عـنـد تلك
الحـــدود بل تــتـــقــد الى الــصـــيــغــة
الـتـاريـخيـة وتحـديـد ظـرف الـزمان
ــدخل الخــارجي بــهــا قـد فــيــكــون ا
اكمل كل اجزاء مـهمته والتي كانت
اخـبـاريـة ليـس الا وطبـعـا لايـنـتهي
بـــإنـــتـــهـــاء اخــر مـــفــــــــردة في ذلك
ــدخل مــغــزاه وكــمــا لايـقـف بــعـد ا
الــتـلـقي الـتـأويـلي هـنـان بل لابـد أن
يــتــضــاعف بــعــد الـتــأويـل ويـنــتج
ــفـــتــرض من ذلك الـــقــارىء نـــصه ا
ـــــدخل وتـــــتــــــــــــعــــدد صـــــفــــات ا
انهمامات القارىء للدخول الى ا

النصي .إن الصياغة اللغوية لجملة
ـدخـل الخـارجي قــد احــتــمـلت أن ا
تـكون بـبلاغـة جديـدة تـتصل بـنـظام
ـعـنى الذي يـحـيل الى معـنى اخر ا
فــالجـمــلــة في الـتــحـلــيل الــبـنــيـوي
ـعاني عـدة حـيث تـبدا من مـنتـجـة 
الـصيـغة الـنحـوية والـتي هي تحيل
ـاط افــعـال الــكلام ومن ثم لأحــد ا
ـبــاشـرة يـتــأكـد الــبــعـد الأشــاري ا
وبــعـد اســقـرار الــصــفـة الــنـحــويـة
تـتـجه الجـمـلـة الى مـعـنـي مـجاورة
اغــلـبــهــا تـتــصل بــحـمل الــصــلـيب
والتي هي جملة استعارية وليست
عنى الإشاري بل تدخل في صلب ا
هـي تــكـــون ابــعـــد من ذلـك وتحــيل
ايــضـا الى مـعـنى قـد يـكـون مـجـاور

Èdš√ …d  ÆÆwK¼U'« dBF « `KDB

rþU  VOJý

بغداد

غلاف الرواية

هي القـرآن الـكر واحـاديث رسـول الله في نصـوص عـدة
ولاضـيـر من (ص) وكـبـراء الــعـرب في الــعـصـر الإسلامـي
خـاصـة وأنـها اطلاقـنـا الـتـسـمـيـة ذاتـهـا علـى ذلك الـعـصـر
اضافـةالى أن ليس في التسمية ما متداولة منذ ذلك الوقت
يقدح فـينـا كعـرب.اقول لـقد دونت رأي الـدكتـور جواد علي
الذي كتبه سنة 1978 ولا ارى ضرورة أن نقوله ما لم يقل
ولاسـيـمـا أنــنـا نـكـتب لـذاكــرة الحـيـاة ولـلــعـلم أو كـمـا ذكـر
الباحث الخـيون ( وكأنه يـريد القـول)فجواد عـلي قال الذي

يريد قوله.  
قول الباحث  UO½UŁ ≠ الشيء الثاني الذي أود الوقـوف عنده

مـدينـة الكـاظمـية في رشيـد الخيـون"ولد جـواد علي بـبـغداد
في مدرسة الإمام العام 1907(...) أكمل الدراسة الـثانويـة
والتي حـيث مـدينـة الأعـظـميـة الـسنـيـة أبي حنـيـفـة النـعـمان
يوم لم يكن مابيـنها ومـدينـة الكاظـمية الـشيعـية عـبور دجلـة
عـيـته أخيه وكـان  ذهـبي أو الـديني بـالحـسبـان الإنتـمـاء ا
قـال لــهـمـا فـلــمـا دخـلا مـدرســة أبي حـنــيـفــة وصـفي عــلي

مديرهما الحاج نعمان الاعظمي (ت 1939).
بـعـد أن كـان إسم - أنت جـواد عـلي واخــوك وصـفي عـلـي
ابــيــهـــمــا عــبــد عـــلي." وقــد رجع الـــبــاحث الــثـــبت رشــيــد
ؤرخ الدكتور الى كتاب (الأثـار العربيـة.منتخبـات ا الخيون
مـكـتـبـة الاسـكـنـدرية .2014مـقـدمـة بـشـار عواد جـواد عـلي
ا يدل وليس ( يدلل)- كماورد-أن جواد علي لم معروف)
ــذهب أو ــا يـــشــيـــر إلى ا يــكـن مــشــغـــولا مــنـــذ صــبـــاه 

فظل هذا الإسم ملازما له . القوم
wLKŽ oOŁuð

فان أخاه أقول: اذ أختار الدكتور جواد عـلي هذه التسمية
الـذي شـــغل وظــيـفـة مــديـر مـعــهـد الـطب الـطـبــيب الـعـدلـي
كــان يـعــرف بـ ( وصـفي الـعــدلي بـبــغـداد ســنـوات طــويـلـة
اوعـلـي. اورد هـذا لـلـتـوثـيق مـحـمـد عـلي) ولــيس عـبـد عـلي
ــا تـوحـيه فـانـاغـيــر مـعـني  الـعـلــمي والـتـاريــخي فـحـسـب

التسميات.
?¦U ≠ قـرات خـبـرا عن فـوز الـبـاحث والـروائي الـتـونـسي U?Ł

ية في فرع اللغة لك فيصل العـا بخوت بجـائزة ا شكري ا
نـجز النظري بلغة نقدية العربية والادب لقدرته على تمثل ا
رصينـة علـميـا وجمـاليـا.في تفـاصيل الخـبر ورد-كذلك-ان
ومــوضـوعـه في هـذه جـائــزة فــرع الــدراسـات الإسـلامـيــة 
الـدورة (الأعــمــال الـتـي أنجـزت فـي تحـقــيق كــتب الــتـاريخ
الاسلامي والتراجم) قـد ذهبت الجائـزة إلى الأردني بشار
ية استاذ الحـديث في جامعة الـعلوم الاسلاميـة العا عواد.

بالأردن.
بـشــار عـواد مـعــروف اسـتـاذ قـلت: ان الأســتـاذ الـدكــتـور
عراقي وهو ابن أحـد الإخوة الذين كـان لهم شأن أي شأن
في الدرس التاريـخي والتربـية وهم الأستاذ الـدكتور ناجي
عـروبة الـعـلـماء مـعروف (1910-1977) صاحب مـوسـوعـة
ـنـسـوبـ لـلـبـلـدان الاعـجـمـيـة  وشـقـيـقه الـتـربـوي أحـمـد ا
مـعروف (1918-1969) الـذي كـان أحـد مدرسـي الـثـانـوية
يـوم انـتـظـمـنـا ـركـزيـة بـبـغـداد الـقـريـبـة من وزارة الـدفـاع ا
لــلـــدراســة فـــيــهـــا في الــعـــام الــدراسي 1960-1961 أمـا
الدكـتـور بشـار فـكنت احـظى بـحضـور مـناقـشـاته للـبـحوث
ــاجـسـتــيـر والـدكـتــوراه في مـعـهــد الـتـاريخ الـعـلــمـيـة في ا
الـعربي والـتـراث الـعـربي لـلـدراسـات العـلـيـا يـوم انـتـظمت
ــعـهــد ســنـة  2001- 2002  وكـان جـادا في لـلــدرس في ا
مـنــاقـشـاتـه وعـلـمــيـا وكــثـيــرا مـا امـتــنع عن قــبـول اطـاريح
ـنح ورسـائل لانـهـا كــانت تـفـتـقــر الى الـدقـة والـعــلـمـيـة و
الـطـالب اشـهـرا كي يـعـيـد كـتـابـتـهـا.هـذه شـهـادة لـلـحـقـيـقة
ولتأريخ الرجل النـاصع علميـا الذي جاءته الجائـزة السنية

البهية تسعى.   
WOýUŠ

(1) نشرت الـدراسة في احـدى الجرائـد العـربيـة الصادرة
في لندن بتاريخ السبت 13/ كانون الثاني /2018.

»ôË - في زاويــة (كــتب لا تــمــوت)كـــتب الــبــاحث الــعــراقي

عـرضـا أو إضـاءة ولا ـتـمـكـن (رشـيـد الخـيــون) ـغـتــرب ا ا
متـأثـرين كـمـا شـاع في أسـالـيب الـصـحـافـة , أقـول تـغـطـيـة
ؤرخ العراقي بالكلمـة الإنكليزية   (cover) عرضا لكتاب ا
الــكــبــيـر الــراحـل الــدكـتــور (جــواد عــلي) (1907 -1987)
فـصل فـي تاريخ الـعـرب قـبل الإسلام) تـفـنـيـد مـصـطلح (ا
الجاهـلية ,إذ جاء قـول الاستـاذ الخيـون"في الجزء الـسابع
ا فـيـها من الكـتـاب يدرس مـؤرخـنـا الحيـاة الاقـتصـاديـة 
من حـضــارة الــزراعـة والــري والـتــجـارة والحــرف والـري
وكأنه يـريد الـقـول"كيف نـحصـر هذه الحـضـارة بالجـاهلـية
وليس وعنـدما نـقـول (الجاهـلـية) نـعـني إنكـار وجود الـعـقل
اطـلاق هـذه الـتـسـمــيـة بـأنه الجـهل ـتـأخـرون مـثـلـمــا بـرر ا
فـتـلك وحــتى هـذا لم يــكن دقـيـقــا بـالإسلام ووحـدانــيـة الـله
الحــــضــــارة عــــرفت الــــلـه حق مــــعــــرفــــتـه وعــــبــــدته عــــلى

ا أفرزته الحياة أنذاك". او طريقتها
`KDB  dOOGð

اقـول: إن لـفـظــة (الجـاهـلـيــة أو الجـاهـلي) لاتــقـدح بـكـرامـة
كي نـغيـره أو نـحاول تـغـييـره إلى مـصطـلح (الـعرب العـرب
قــبل الاسـلام)وهــو مــادعـت إلــيه الجـــهــات الـــثــقــافـــيــة في
ودعت إلى نهـاية عقد السـبع من القـرن العشرين العراق
ـــلــحـق الاســـبــوعـي لجـــريــدة وكـــان ا درسه ومـــنـــاقـــشـــته
(الجمـهوريـة)الـذي كان يـصدر كـل يوم سـبت مكـانـا لنـشر
ـلـحق الـصادر وب يـدي عـدد ا هذه الـدراسـات والـبـحـوث
ـرقـوم 3246 لان لي يـوم الـسـبت 15-4-1978 وبـالـعــدد ا
الذي أوضح ؤرخ الـكبير جـواد علي مقالا فيـه إلى جانب ا
أن مـصـطـلح الجـاهـلـيـة الـذي تـرجم إلى الـلـغـات الأجـنـبـيـة
بالجـهـالـة والجهل مـصـطـلح نـشأ عن جـهل بـكـيفـيـة نـشوء
لانه"مصطلح" وضـوع غير مـهم صطلح (...)وعـندي أن ا ا
ـصــطـلـحـات (....) أود الـقـول إني رجل ولا مـنـاقـشـة في ا
واظـنه يـقصـد عـلمي وحـصل خـطأ في عمـلي (هـكذا وردت

ـا أهتم بالنتاج. ـصطلحات... إ الطبع),ولا احفل كثيرا با
نـــــتــــــاج الإنـــــســــــان الـــــذي هــــــو الأســـــاس فـي تـــــكــــــوين
ـكن أن يـخـلق جـيلا ولا  فـالـتـاريخ شـيـىء مـضى الـتـأريخ
ا الجيل هـو الذي يخلق التأريـخ..كل ما يستطيع ا جديدا
ــاضي أن يـفـعــله في حـاضـرنــا هـو أن يـقـدم لك الـتـأريخ ا
كن و وقديكـون غير مـسر قديكـون مسـرا حاصل حسـاب

الإفادة منه كتجربة. 
فـذكـران كلـمة أما الأسـتاذ الـدكـتور مـحمـد تـوفيق حـس 
وصـفا لـبـعـض أحوال الجـاهـلـيـة وردت في الـقـران الـكـر
ـسلمون مـصطلحا فاتخذها ا العرب وظروفهم الاجـتماعيـة
اطــــلـــقــــوه عـــلـى تـــأريـخ الـــعــــرب الـــســــابق عــــلى ظــــهـــور
ــصـطــلح (...)وفي ذلك شــيىء كـثــيـر من وشـاع ا الإسلام
ـسلمون أول قوم يفعلون ذلك ولم يكن ا الغ لهذا التاريخ
فالاغريق اعتبروا كل خالفيهم العقائدي أو الحضاري

من ليس اغريقيا بربريا.
في رأيي (...) أن نـعـيـد الــنـظـر في هـذه الــفـتـرة من تـاريخ
والاثــــار عــــلـى ضــــوء الــــوقــــائـع الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــعــــرب
فـنــسـتــعـمل والــتــحـلــيل الـعــلـمـي لـلــحـضــارات ـكــتـشــفـة ا
(...)مـصـطـلح (الـعـرب قـبل الاسلام),وهـو مـصـطـلح دقـيق

ومحايد.
أمـا الأســتـاذ الــدكــتـور هــادي حـمــودي أحــمـد الحــمـداني
فـقــال"وفي رأيي أن اصــطلاح ( الجــاهـلــيـة) لــو بــقي عـلى
حالـته دون أن يتـعرض لـلمـنـاقشـة والتـفضـيل لكـان افضل
بعد أن أصـبح رمزاً لعصر من العصور في دلالته وتركيبه
الـتـاريـخــيـة (...) إنـنــا أحـوج مـا نـكــون الآن إلى غـلق بـاب
ولانصل بعدها إلى نتيجة ناقشات في أمور نختلف فيها ا
ترضينـا.واقول إن رأي الدكتـور هادي من اجرأ الاراءالتي
ــؤسـســة الــرسـمــيـة قـيــلت لأنه لـم يـكن يــوافق تــوجـهــات ا
الثـقافـية أمـا أنا فـقلـت في مسـاهمـتي في النـقاش ذاك" إن
وصف الـعـصـر الـذي سـبق الإسلام بـ(الحـاهـلي) قـد جـاء

جواد علي

محمد توفيق حس


